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الوتف وأثره في المعنى 


سر الختم الحسن عمر 
أستاذ مساعد » قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» جامعة ا ملك سعودء 
الرياض» ا مملكة العربية السعودية 


ملخص البحث . تعد قضية الوقف من القضايا التي لها أثرها الفاعل في قراءة القرآن الكريم» ولها دور 
رئيسي في تحديد المعنى الذي تحتويه الآيات الكريمة وفي استجلائه . 

وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح ذلك الأثر الفاعل لموضوع الوقف» ولتحقيق ذلك عمدت هذه 
الدراسة إلى تعريف الوقف Sh‏ بيان أقسامه المختلفة » كما تعرضت إلى حكم الوقف» وأوضحت 
مايترتب على ذلك من أثر في المعنى » ومن حكم شرعي . 

ومن المعروف أن أي قارىء للقرآن الكريم لاييكن أن يتفادى موضوع القطع (الوقف) على الأجزاء 
والأحزاب والأرباع من القرآن؛ لذلك عمدت هذه الدراسة إلى التعرض لهذا الموضوع » فبينت نشأة هذا 
التقسيم» وأجابت عن التساؤل الخاص بأهمية الالتزام به أو وجوبه . 

وقد ختمت الدراسة بعدد من النتائج التي تم التوصل إليها بعد البحث والاستقصاء. 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. . . اللهم سهل ويسرء ووفق لما فيه رضاك واعصمنا من الذلل والخطأء يا 
أرحم الراحمين . 


yy 
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مدخل 

إن المسلم في حاجة دائمة لقراءة OLS‏ الله TV]‏ إما قراءة في الصلاة وإما تلاوة 
وتعبد! به » وهو أفضل ما يتعبد به» لأنه من عند الله . لذلك لابد لصاحبه أن يعرف LAS‏ 
القراءة وما يتعلق بها من أمور بينها الإمام على كرم الله وجهه حينما سئل عن معنى قوله 
تعالى: LBS‏ 4 (المزمل» الآية )٤‏ فقال: «الترتيل هو معرفة الوقوف 
وتجويد الحرف»[لاء UPA poche‏ 

فتجويد الحروف أمر ألمت به الأكثرية من التالين لكتاب الله لكن معظمهم أهمل 
الوقف بصورة جعلت الكثيرين منهم يقرأون القرآن للعبادة ولكن جهلهم للوقوف أوقعهم 
في مخالفة جعلت بعض العلماء يحكم بكفر من وقع في تلك المخالفة . 

فهل الوقف بهذه الدرجة من الأهمية التي تجعل من جهله يقع في مخالفة تؤدي به 
إلى الكفر؟ 

إن الوقف أمر له أهميته العظمى في التلاوة» فمن عرف الوقف وقرأ به اتضح أمامه 
المعنى وفهم مدلول الآيات التي يقرؤهاء ومن لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن»[۳» جاء 
ص 55 7]» قال بهذا أبو حاتم السجستاني الذي صلى بالبصرة ستين سنة بالتراويح وغيرهاء 
«فما أخطأ یوما ولا لحن يومّاولا أسقط حرقًا ولا وق ف إلاعلى > EGG‏ جا » ص ALYY e‏ 

لهذاء فما الوقف؟ وما الابتداء؟ وهل من أخطأ في الوقف في تلاوته لكتاب الله 
نحكم بكفره؟ أم أن الأمر يحتاج إلى تفصيل وتوضيح» ولم يكن على إطلاقه؟ هذه 
الدراسة تجيب عن تلك التساؤلات متناولة : 

© تعريف الوقف والابتداء 

© أقسام الوقف - حكم الوقف 

© أثر الوقف فى المعنى 
وبعد دراستنا لتلك النقاط نستطيع أن نصل إلى حكم نطمئن إليه» ويهتدي به إن شاء الله 
من شاء من التالين لكتاب الله . 


. سيكتفى فيما بعد بذكر عنوان السورة وأرقام الآيات المستشهد بهاء وذلك بين قوسين‎ ١ 
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الوقف والابتداء 

تعريف الوقف 

إن الوقف له عدة أنواع » وقف القراء والفقهاء والنحاة وأهل اللغة . ولنبدأ بالوقف 
عند اللغويين : فالوقف في اللغة: سراج من عاج» يقال : وقفت المرأة توقيقًاء إذا جعلت 
في يدها الوقف . 

وفرس موقف : إذا أصاب الأوظفة منه بياض في موضع الوقف ولم يعدها إلى 
أسفل ولافوق» فذلك التوقيف . 

وليس في الكلام أوقفت إلا حرف واحد: أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه» أي 
أقلعت . قال الطرماح : 

جامحًا في غوايتي ثم أوقفت رضى بالتقى وذو البر راضي[5. [Y‏ 

ويقال للمرأة : إنها لحسنة الموقفين : هما الوجه والقدم . 

ويقال موقف المرأة: عيناها ويداها وما لابد من إظهاره [7» be‏ ص -NE o‏ 
ov ۱‏ ج۲» [OV wo‏ 


الوقف عند الفقهاء 

يقول ابن قدامة في المغني في كتاب «الوقف والعطايا» و«معناه تحبيس الأصل وتسبيل 
الشمرة؛ والأصل فيه ما روى عبدالله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر» فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم يستأمره فيهاء فقال: يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط 
مالا أنفس عندي منه» فما تأمرني فيها؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير 
أنه لايباع أصلهاء ولايبتاع ولايوهب ولايورث» [4, جهء ص۳۹۹]. قال فتصدق بها 
عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف» لاجناح على من وليها أن 
يأكل منهاء أو يطعم صديقًا Hy wll‏ غير متأثل فيه أو غير متمول فيه  9[‏ جا » ص٤۱۸].‏ 

وعند الفقهاء Cal‏ «هو من التبرعات المندوبة. قال النووي: وهو من 
خواص الإسلام لقول الشافعي رضي الله عنه : «لم تحبس الجاهلية» أي لم يحبس 
أحد فى الجاهلية دارا ولا أرضًا ولا غير ذلك على وجه التبرر (من البر) OVD‏ 
che‏ ص [Vo‏ 
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الوقف عند النحويين 

وهو قطع النطق عند LAS ST‏ والوقف على المنون فيه ثلاث لغات» الأولى 
وهي الفصحى : أن يوقف عليه بإبدال تنوينه ألما إن كان بعد فتحة» وبحذفه إن كان بعد 
ضمة أو كسرة بلا بدل» تقول: رأيت زيداء وهذا زيد» ومررت بزيد. 

وإذا وقف على المقصور المنون» وقف عليه بالألف GUSI‏ نحو : رأيت عصى . 
واختلف في الوقف على المنقوص المنون» فذهب سيبويه إلى أنه لايوقف عليه بالياء» بل 
تحذف» نحو: هذا قاض ومررت بقاض ومذهب يونس Doty » ٤ج VIGE‏ 

قال ابن الخباز : فإن قلت : فما بالهم اختلفو! في إعادة ياء المنقوص واتفقوا على 
إعادة ألف المقصور؟ قلت «الفرق بينهما خفة الألف وثقل الیاء»[۱۲» ج۲» ص4 .]"١‏ 


الوقف عند القراء 

الوقف عند القراء» عرف عدة تعريفات : 

منها: قطع النطق عند آخر اللفظ oY]‏ ج٣‏ ص8 : .]١‏ 

ومنها: قطع صوت القارىء على آخر الكلمة الوضعية 5 FEL‏ جا 6 ص58 LY‏ 

ومنها: تعريف ابن الجزري وهو : «عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمئًا 
يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة» إما با يلى الحرف الموقوف عليه أو Le‏ 
ف لابنية الإعراضن» 1 ج [TE ye‏ رها م Lae ELS‏ 
بعدها. 
والوقف والقطع والسكت بمعنى واحد. وقيل القطع عبارة عن قطع القراءة «Cal‏ 
والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنًا ما دون زمن الوقف عادة من غير تنفس . 

ولتوضيح الفرق الدقيق بين هذه المعاني نقول : إن الوقف يتنفس فيه القارىء عادة ؛ 
أما السكت ففيه قطع صوت لكن من غير تنفس » فإذا تنفس القارىء في السكت تحول إلى 
وقف» وإذا لم يتنفس في الوقف تحول إلى سكت . 

أما الفرق بين الوقف والقطع : فيو أن الوقف يكون بقطع الصوت مع نية استئناف 
القراءة والتنفس . وأما القطع فهو ترك القراءة رأساء أو الانتهاء منها. لذلك تستحب 
الاستعاذة بعد القطع لمن أراد الرجوع إلى التلاوة مرة أخرى . غير أن الناس تعارفت» أو 
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شاع بينهم أن قطع القراءة هو الوقف. فإذا انتهى القارىء من تلاوة حزبه أو ورده أو سبع 
يقولون: وقف. وهذا عرف cele‏ وليس مصطلحًا abe‏ 

ويطلق الوقف على معنيين: أحدهما: المقطع الذي يسكت القارىء عند 
وثانيهما: المواضع التي نص عليها القراءة في كل موضع منها يسمى وققاء وإن لم يقف 
القارىء عنده. 

فمعنى قولهم : هذا وقف. أي موضع يوقف عنده» وليس المراد أن كل موضع من 
ذلك يجب الوقوف عنده» بل المراد أنه يصلح عنده ذلك Ligo VW]‏ وهذا التنفصيل 
بين هذه المعاني فللمتأخرين ؛ وأما المتقدمون فقد جاءت هذه العبارات (وقف - قطع - 
سكت) عند كثير منهم مراذًا بهاالوقف غالا [۲» جا » ص۳۳۲]. 

أما الابتداء فهو «الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف» فإذا كان بعد القطع » فتتقدمه 
الاستعاذة ثم البسملة» إذا كان الابتداء من أوائل السرورء وإذا كان من أثنائهاء فللقارىء 
التخيير في الإتيان بالبسملة» أو عدم الإتيان بها بعد الاستعاذة» »۱٤[‏ ص [Yao‏ 

والابتداء لايكون إلا: «بكلام مستقل موف بالمقصود» غير مرتبط با قبله في المعنى » 
لكونه مختارًا فيه » بخلاف الوقف. فقد يكون مضطرا إليه» وتدعوه الحاجة إلى أن يقف 
في موضع لايجوز الوقف عليه VE]‏ ص [Yao‏ 

وبين الوقف والابتداء علاقة يوضحها«قول أئمة الوقف» لايوقف على كذاء معناه ألاييتداً 
le‏ بعده» إذ كل ما أجازوا الوقف عليه » أجازوا الابتداء با بعده» eY]‏ جاء ALPEN go‏ 

لهذا «تتفاوت مراتب الابتداء كتفاوت مراتب الوقف في التمام والكفاية والحسن 
والقبح » بحسب تمام الكلام وعدمهء وفساد المعنى بإحالته إلى معنى غير NEDO grate‏ 
AYA Ge‏ 

غير أنه يلاحظ أنهم تساهلوا في الوقف» ولم يتساهلوا في الابتداء» لأن الوقف قد 
يكون اضطرارًا لقطع نفس أو عطاس أو نسيان» فيقف القارىء مضطراء ولكن الابتداء 
يختاره القارىء اختياراء لذلك يشترط فيه أن يكون ابتداء مفيداء فالوقف اضطرار 
والابتداء اختياراء ولا يصح ما يفعله كثير من القراء الذين يقفون على كلمة ليست محل 
وقف فيرجعون إلى تلك الكلمة لربط المعنى» فيبدأون منهاء ظانين أن المقصود من ربط 
الكلام أن يرجع إلى الكلمة التي وقف عليها ويبتدىء منها ولو لم يصح بها الابتداءء 
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وهذا خطأ شائع يجب التنبيه عليه والابتعاد عنه . كالذي يقف على كلمة «الآخرة» في 
قوله تعالى : 7 shits Missi‏ 4 (آل عمران» COVEY‏ 
فير جع ويب دأ I IL (١‏ تیربک G‏ فيقال له : هذا ليس صحيحاء ON‏ 
الابتداء يختاره القارىء فلا تبتدىء بهذا الجار والمجرور لضياع المعنى ومثال آخر لهذا 
الابتداء الخاطىء : كالذي يقف على كلمة «نفس» من قوله تعالى : SAEZ BES P‏ 
SSI‏ لت : ثم يبدأ PARES D‏ لکوت 4 (آل عمران » 
الآية (YO‏ فيقال له: هذا ليس صحيحاء إذ الوقف لامانع منه» لأنه را يكون اضطرارًا 
لقطع نفس وغيره. أما الابتداء فلأنه يختاره اختيارا» فلا يكون إلا من موضع يفيد معنى » 
فلا يبتدىء من «نفس» ولا من USD‏ وإنما الابتداء من «ووفيت» حتى يتضح المعنى . 
وهذا للتمثيل فقط » ولكنه خطأ شائع يقع فيه حتى بعض حفظة القرآن. 


أقسام الوقف 

اختلف أئمة القراء في أقسام الوقف» إذ كل إمام له اصطلاح في التقسيم» وجميع 
ما ذكروه اغير منضبط ولا منحصر لاختلاف المفسرين والمعربين» V0]‏ ص4 ]» فبعضهم 
اكتفى بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام» وبعضهم وصل به إلى ثمانية أقسام. وهناك من تجاوز 
هذا. 

فابن الأنباري يقول : «واعلم أن الوقف على ثلاثة أوجه» وقف تام ووقف حسن 
ليس بتام» ووقف قبيح ليس بحسن ولاتام» [٦۱ء‏ جاء ص55 .]١‏ 

أما أبو جعفر النحاس فيقول: «وهذا الكتاب نذكر فيه التمام في القرآن العظيم» 
وما كان الوقف عليه cbs of Gals‏ وما يحسن الابتداء به» وما يجتنب من ذلك . . . 
فمن البيان تفصيل الحروف والوقف على ما قدتم » والابتداء بما يحسن الابتداء به » وتبيين 
ما يجب أن يجتنب من ذلك» NV)‏ جا e‏ ص٤۷].‏ 

وأما أبوعمرو الداني» فلم يذكر تقسيمًا خاصا به» وإغا اكتفى بالإشارة إلى اختلاف 
العلماء في تقسيم الوقف إلى أربعة أقسام وإلى ثلاثة أقسام وإلى قسمين» ثم رجح القول 
الأول القائل بأربعة أقسام فقال: «والقول الأول أعدل عندي» وبه أقول لأن القارىء قد 
ينقطع نفسه دون التام والكافي فلا يتهيئان له » وذلك عند طول القصة وتعلق الكلام بعضه 


الوقف وأثره فى المعنى 115 


ببعض فيقطع حينئذ على الحسن المفهوم تيسير) وسعة إذ لاحرج في ذلك ولاضيق فيه في 
سنة ولا VA] Gye‏ ص79١].‏ 

LÍ‏ السجاوندي» فقد قسمه إلى خمسة أقسام: «لازم ومطلق وجائز » مجوز 
ومرخص ضرورة NAD‏ جاء ص ص154-157]. 

وأما السيوطي » فقد أوصله إلى ثمانية أقسام : «تام وشبيه به» وناقص وشبيه به 
وحسن وشبيه به» وقبيح » وشبيه Nola‏ ص9 ]. 

أما أبو منصور الماتريدي» فقد تجاوز الجميع فقال: «اعلم أن الوقف عشرة 
أنواع : الأول : التام . الثاني منها: الوقف الحسنء الثالث» الكافي» الرابع : الوقف 
الستحب» الخامس : وقف الإشارة» السادس : وقف الحمدء السابع: وقف 
الإضرارء الثامن : وقف القبيح» التاسع : وقف المحال» العاشر : وقف الكفر» 27١1‏ 
لقطة [Y‏ 

واختار ابن الجزري من هذه الأقسام تقسيمًا GSG‏ على التعلق من حيث اللفظ 
وا معنى » فقال : «إن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري» OY‏ الكلام إما أن يتم أو 
لا؟ فإنتم کان اختياريًا . وکونه تامًا لايخلو OTL]‏ لايكون له تعلق با بعده البتة - أي لا من 
جهة اللفظ ولا من جهة المعنى - فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة (بالتام) لتمامه 
المطلق « يوقف عليه ويبتدأ Le‏ بعده » وإن كان له تعلق e‏ فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون 
من جهة المعنى فقط وهو الوقف المصطلح عليه (بالكافي) للاكتفاء به عما بعده» واستغناء 
ما بعده عنه . وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء le‏ بعده . وإن كان التعلق من جهة 
اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه (th)‏ لأنه في نفسه حسن مفيد» يجوز الوقف عليه 
دون الابتداء vote Le‏ للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس AT‏ فإنه يجوز في اختيار أكثر 
أهل الأداء لمجئه عن النبي صلي الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها. . . 
وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطراريًا وهو المصطلح عليه (بالقبيح) لايجوز تعمد 
الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد oY] pall‏ جاء 
ص ص ۳۱۸-۳۱۷] . 

فتقسيم ابن الجزري هذا هو الذي نرجحه وتأخذبف لاتضاح أقسامه ووضوحهاء 
وغيره تفريع لايخرج عن اختياره هذا . 
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غير أن هذا التقسيم للوقف بالتام والكافي والحسن والقبيح» اعترض عليه القاضي 
gl‏ يوسف صاحب أبى حنيفة وعده ابتداعًا فقال : «إن تقدير الموقوف عليه فى القرآن 
بالتام أو الناقص أو الحسن أو القبيح» وتسميته بذلك بدعة؛ ومسميه بذلك ومتعمد الوقف 
على نحوه مبتدع » قال: لأن القرآن معجز وهو كالقطعة الواحدة» » وكله قرآن» وبعضه 
قرآن» وكله تام حسن وبعضه تام حسن»[۲۱» ج۲ e‏ ص [ooy‏ 

وقد رد عليه ob‏ الإعجاز ليس في الكلمة الواحدة وهي بعضه. Uly‏ الإعجاز في 
نظمه ورصفهء فلو أن إنسائًا ما قال : (إذا جاء) ووقف قيل له : «أهذا تام وقرآن؟ فإن قال 
نعم» قيل : فما يحتمل أن يكون القائل أراد: إذا جاء الشتاء؟ وكذلك كل ما يفرده من 
كلمات القرآن موجود في كلام البشر» فإذا اجتمع وانتظم انحاز عن غيره وامتاز وظهر 
مافيه من الإعجاز» Yee e YN]‏ ص07 0]. 

والمتأمل في هذه التقسيمات يجدها متقاربة» وإن اختلفت الألفاظ والتسميات» 
لأنها ترجع في النهاية للتعلق وعدمه . ولنبدأ باستعراض هذه الأنواع وتعريفها . 
الوقف التام 

وهو الوقف الذي تم وانفصل عما بعده لفظًا ومعنى Vin YN]‏ ص CVV SOU‏ 
ص16 ]. قد نجده عند انقضاء القصص في مثل سورة الشعراء عند قوله تعالى Poly:‏ 
ذلك RI‏ وما كان أكترهم Oly ca‏ ربك لهو الغزيز ز الرحيم 4 »الآيات: ۸, 34,9 
۱۹١ , 170 , 104 VES NYY Vek‏ من سورة الشعراء. فهذه الآيات كل واحدة 
منها نهاية قصة» وتبدأ قصة أخرى بعدها. 

وكذلك في سورة القمر عند قوله تعالى: # ajé‏ الآيات: 
ا che YY,‏ »> فكل واحدة منها نهاية قصة وتبدأ lada‏ قصة أخرى . 

وقد يأتي التام عند الفواصل التي لاارتباط لها ا بعدها لا لفظًا ولا معنى» كالوقف 
على قوله تعالى : # SATE‏ 4 (البقرة» الآية 0( ثم الابتداء بقوله تعالى : 
STS p‏ (البقرة» CVA‏ فالآية الخامسة كانت تتحدث عن المتقين» ثم 
جاءت الآية السادسة تتحدث عن الذين كفروا. 

Mb : مشا ء الآية كالوقف على قوله تعالى‎ a tal eee ee 

(TEAM Jal) 4 اهلهاو‎ Bites MAH os etsy ALITY 


الوقف وأثره فى المعنى ۱۲۱ 


سس عر 


AYAY yo جلاء‎ YYY ERII النمل»‎ 4 GEA & : ثم يبتدىء‎ 

فقوله: GULP‏ لم يكن رأس آية ولكنه نهاية كلام بلقيس حكاه الله لنا. أما 
p‏ وَكَدَِكَيِْمَُوت 4 هذا قول العليم الخبير. 

كالوقوف على قوله تعالى : « SRY Ee AAA‏ © (الفرقان الآية 
4 ثم يبتدىء : ط رسكا 6G ADIL‏ (الفرقان» الآية ۲۹)ء فقوله تعالى : 
GLP‏ لم يكن راس آية ولكنه نهاية قول الظالم محكي عنه : وڪاڪ ينن 
EVIE‏ وهو كلام الله سبحانه وتعالى. 

وقد يكون الوقف OU‏ بعد انقضاء الآية بكلمة واحدة كقوله : « AS SES‏ 
KARO RS‏ (الكهف. الآيتان ۹۱-۹۰)ء فآخر الآية ٩۰‏ عند قوله تعالى : 
gH‏ ولكن المعنى لم يتم إلا عند قوله تعالى AEP‏ ) في الآية ٩۱‏ . 

وكقوله تعالى : VOW bball) 4 JID crn pI p‏ 
OTA‏ فآخر الآية ٠١۷‏ عند Gat P‏ © » ولكن المعنى لم يتم إلا عند قوله تعالى: 
iii >‏ 4 في الآية ٠۳۸‏ . 

وكقوله تعالى : O GIS‏ وَمُخرُها4(الزخرف» الآيتان POPE‏ 
فالآية 5 ” تمت عند قوله تعالى KEP:‏ ولكن المعنى لم يتم إلا عند قوله تعالى: 

ORM في‎ EEST 

وهكذا في كل وضع مشابه ثل هذه المواضع» فإن الوقف التام لا يكون إلا إذا 
وقف على ماذكرنا من أمثلة» سواء كان ذلك على رأس آية أو وسطهاء أو بعد نهاية الآية 
بكلمة كما مثلنا. 

وقد يتفاضل التام في التمام نحو ESADO E‏ و ااك تة وراك تيت ) . 
كلاهما تام إلا أن الأول أتم من الثاني » لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب بخلاف 
الأول ۰۲1 جاء ص [YYY A e‏ 

والأصل في التمام ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما إذ يقول: «لقد عشنا برهة من 
دهرناء وإن أحدنا ليعرف الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه 
وسلم فنتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منهاء كما تتعلمون أنتم اليوم 
القرآن. ولقد رأيت اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيهان» فيقرأ مابين فاتحته إلى 
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خاتمته» مايدري ما آمره ولازاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه» وینثره نثر الدقل . » 
فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون التمام» كما يتعلمون القرآن» وقول ابن عمر : 
«لقد عشنا برهة من paal‏ » يدل على أن ذلك إجماع الصحابة c WI‏ جاء ص۸۷]. 

وحكم الوقف التام أنه يحسن الوقف عليه والابتداء Le‏ بعده e VAT‏ ص ]١ 5١‏ لأن 
المعنى يكون OU‏ ولايحتاج إلى توضيح أو بيان» فالذي يقرأ آيات الله ولا يتبين معانيهاء 
قد يتجاوز الوقف التام أو يقصر دونه » فيضيع منه ا معنى » كآية الفرقان « PRA‏ 
COTE ath‏ فمن لم يقف على BEEP‏ 4 وتجاوزها حتى أكمل الآية لم يتبين له 
ماقاله الظالم لنفسه» وما قاله ربنا جل وعلا. 

أو أن يجمع بين من رحمهم الله من الصالحين من عباده» وبين الظالمين» كالآية 
« وکن يدل ناف رَد Gai‏ ما یمن و ایی {O4‏ (الشورى» CABS‏ 
فمن لم يقف على EES P‏ يكون قد وقع فيما نهى عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقوله: مالم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب» LTT Ge VA]‏ 

وكذلك نحو قوله تعالى : « egies TEG‏ هرأ دودشم 4 هنا الوقف 
تام» و لايقبل أن يوصل ذلك بقوله : NEALE ESM p‏ 4 
(الحديد» الآية9١)»‏ » Ob Gale‏ كثيرا من لجان المصاحف الموقرة لم تنبه لهذاء لذلك نجدهم 
وضعوا علامة (صلى) على قوله تعالى : 8 GAL‏ 4 ومعناها الوصل أولىء وكنت 
أتوقع من EL‏ طباعة مصحف المدينة النبوية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أن 
تلاحظ ذلك وتتداركه وتضع في هذا المكان وما يماثله علامة (قلى) ومما يشابه ذلك الآية 
> سورة محمدء وهی قوله تعالى : [ SE SLM PGT LAY‏ 

Si ویار‎ RI KE aks GEE كتروا‎ aly SANT بن‎ 

A A‏ لي بمعنى أن الوصل أولى؟ 
فماذا يحدث لو انقطع نفس القارىء على كلمة 8 YS‏ 4 ؟ يحدث الأمر المنهي عنه وهو 
الجمع بين أهل الرحمة وأهل العذاب . 

لهذا نأمل من لجان المصاحف أن تهتم بهذه العلامات ولا تقلد غيرها من سبقهاء 
فتغير منها حسب ما يتضح لها من المعاني» ومما قاله المختصون في هذا الفن . لأنه يلاحظ 
أنها قلدت أعمال السابقين دون تغيير يذ كر» Ob Gde‏ هذه العلامات ليست ملزمة لأحد» 


الوقف وأثره في المعنى yr‏ 


وإنما للاسترشاد والاهتداء بهاء فما دمنا نهتدي بها لابد أن يكون وضعها بصورة صحيحة 
حتى تعطى دلالة كافية» واسترشادا تامًا . 


الوقف الكافي 

وهو الذي انفصل مما بعده في اللفظ وله به تعلق في المعنى بوجه» ويحسن الوقف 

عليه والابتداء بما بعده» ويسمى الصالح» والمفهوم وا لجائز VV]‏ جلاء LOW go‏ وقد 
نجده في رؤوس الآي كالوقف على قوله تعالى i pads es P‏ . (البقرة» ay)‏ 
۴). والابتداء ا بعد ذلك . فهذا كلام تام المعنى وما بعده كلام مستقل مستغن عما قبله 
في اللفظ وإن اتصل به في المعنى c Ya TN].‏ ص LOW‏ وكالوقف على قوله تعالى : 
لادی (AS‏ سَوَاُ SLB be ASE tye‏ © © (البقرة» الآية )١‏ . فالمعنى 
قدتم هناء ولكن ينشأ سؤال في ذهن القارىء والمستمع» > لماذا لا يؤمن هؤلاء سواء أنذروا 
Tah el‏ عا يدل حي ارات a‏ انی فا RR pad‏ 
KOE >‏ لوبهم Eye‏ (البقرةء AVES‏ 

وقد نجده في أثناء الآيات وهو كثير GI SIS‏ على قوله تعالى : CAME ESS p‏ 
GRAA‏ (النساء OVEN‏ والابتداء ما بعد ذلك . وكالوقف على قولّه تعالى : 
SES Sls >‏ مآ OG IITs ath GA‏ 4 (البقرة» الآية 4) والابتداء ما بعد 
ذلك. 1 

وكذلك القطع (الوقف) على الفواصل في سورة التكوير: 9 E UBL‏ 
SE IL 5 SHS pai ys‏ 4 والانفطار : IEO ELE, p‏ 
ep Osa‏ مرت ج IS . KD SA‏ كلام أفاد معنى واستغنى ee‏ 
ومعمول فيه فالوقف عليه كاف. 

وقد يتفاضل الكافي J‏ الكفاية» كما في قوله تعالى  :‏ ف لوبهم عرص 4. هذا 
كاف . لكن EAAS‏ أكفى منه . وقوله تعالى : G5 PSE)‏ (البقرةء 
الآية )٠١‏ أكفى منهما 

وکو ی Gata É Sip: MN‏ 4 كاف. 
«ولكن لَّايعَكَمُونَ 4 (البقرةء OYE‏ أكفى منه. 
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ومثل هذا: Katey thal ttsp‏ كاف. ولکن: SB 2E p‏ 4 
(البقرة» الآية (AY‏ أكفى منه . 

وكذلك نحو EEG pi‏ 4 كاف . ولكن قوله تعالى : $ LH DIAG,‏ 
(البقرة» الآية ۱۲۷) أكفى منه AYY eyo lee eV)‏ 

والأصل في الوقف الكافي ما رواه البخاري بسناءه المتصل إلى عمرو بن مرة رضي 
الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : أقرأ علي . قلت : أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ قال : فإني أحب أن أسمعه من غيري » فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت BES‏ 
ذاقنا كلم هيد CL 6 OS REA‏ الآية .)٤١‏ قال: أمسك . 
فإذا عيناه تذرفان »۲٤[‏ جا » ص ه/ا"] . 

وما رواه البخاري Cael‏ بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي 
النبي صلى الله عليه وسلم : اقرأ علي . قلت يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال 
نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآبة (nS peg Sag Bibel ASS p‏ 
SEA‏ سَبِيدًا © (النساءء الآية .)4١‏ قال حسبك . فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان 
oF]‏ ج1 » ص١ .]1١‏ 

فمن هذا الحديث أخذ القراء جواز الوقف على مثل هذاء واصطلح عليه بالكافي . 
فقوله : ا EE tgs‏ يدا E‏ متعلق با بعده من حيث المعنى » فليس بتام» لأن 
في ذهن القارىء أو السامع سؤالا وهو : ماذا يكون حالهم إذا كان هذا؟ والجواب : BaD‏ 
SIG‏ 1 4 إلى قوله تعالى : Goll SASS p‏ 4 (النساءء الآية .)٤١‏ فهنا 
يكون الوقف التام . 

ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم القارىء أن يقف على هيدا 4 
قبله» فدل دلالة واضحة على جواز الوقف على الكافى [۱۸» VPY‏ ۲۲ 
ص84 .]١‏ 

وقد يكون الوقف GS‏ على قراءة» وغير كاف على قراءة أخرى . مثال ذلك قوله 
تعالى : NE IE AMG ELE GES SMA SAD‏ سكم ين 
سايم (البقرةء الآية COV)‏ فمن قرأ برفع hp READ‏ فالوقف الكافي عند 
قوله تعالى ESE  :‏ ومن جزم فلا يقف عند قوله تعالى i‏ قرز )۰ 


الوقف وأثره فى المعنى 1 


بل الكافى يكون عند قوله تعالى : LIS}‏ يِن سايم h‏ ومن قرأ بالنون 
والجزم وحمزة والكسائي . 

وكذلك الأمر في قوله تعالى : [ PERNA NG eS‏ 
aiii‏ 4 (آل عمران» الآية OVI‏ فمن قرأ بفتح CSD‏ لا يقف إلا عند آخر 
الآية . ومن قرأ بكسر همزة 8 EAL‏ هو الكسائى وحده. فإن الكافى عنده عند قوله 
تعالى : [ AARE‏ » ثم يستانف > SEN ALANS‏ 4 
ارك ص9١45‏ ۰۲۲ [VAO o‏ 


الوقف الحسن 

هو ماتم معناه وتعلق با بعده من حيث اللفظ لا المعنى » والمقصود بالتعلق اللفظي : 
أن يتعلق المتقدم بالمتأخر من حيث الإعراب كأن يكون اللفظ الموقوف عليه موصوقًا وما 
بعده صفة له» أو معطو وما بعده G plaas‏ عليه أو مستثنى منه وما بعده مستثنى . أو بدلاً 
وما بعده مبدل منه» وما شابه ذلك» ويوجد في رؤوس الآي وفي أثنائها كالوقف الكافي 
والتام [٤٠ء‏ ص۳۷۷]. 

وهذا الوقف يحسن الوقف عليه ؛ وأما الابتداء Le‏ بعدهء ففيه تفصيل وفيه خلاف 
بين العلماء ومظنة الخطأ فى الوقف عليه والابتداء بما بعده كبيرة . 

فما كان في أثناء الآية نحو قوله : SLIP‏ 4 فهذا كلام أفاد معنى» وهو الإقرار 
بالحمد لله مستحق الحمد والشكر» ولذلك حسن الوقف عليه » لكن هل يحسن الابتداء بما 
بعده؟ إن كان BNI p‏ 4 من أول الفاتحة : فبعده قوله تعالى : «إبَ ٍانكتيمت» وإن (OWS‏ 
في أول فاطر فبعده قوله تعالى : # فاط اَلَو AVG‏ 4 وهما صفة للفظ الجلالة في 
الموضعين. والصفة والموصوف كالشيء الواحد. فالابتداء حينئذ بقوله تعالى: لنت 
Ci‏ أو ب # مَاط لسوت SUG‏ € غير مقبول» لأنه لايفيد معنى» هذا بالإضافة 
إلى أن اللفظ المبدوء به عار عن العوامل اللفظية» وهذا لايكون إلا في المبتدأ وهو مرفوع . 
وهذان اللفظان طب cic‏ ا SASEN DE‏ € مخفوضان . لذلك لابد من وصل 
الكلمة الموقوف عليها وهي Gb‏ با بعدهاء حتى يتصل العامل بالمعمول . 

أما إن كان الوقف الحسن على رأس آية كالوقف على قوله تعالى : حنمب 


pe سر الم الحسن‎ a) 


التتييت4 (الفاتحة ء الآية ۲) طط pe‏ 4 (الفاتحة » الآية 7). فإنه يجوز الوقف 
عليه . أما الابتداء ما code‏ فهذا محل خلاف بين العلماء» فمنهم من يرى أن الوقف على 
رؤوس الآي سنة» ولذلك أجازوا الابتداء Le‏ بعده وإن تعلق به G‏ لامعنى . دليلهم في 
ذلك حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت : «كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية Si pida‏ ي 
cellists‏ © اليش لمر ج ميتي لضب 40 

ومنهم من قال : لايبدأ بما بعد الوقف الحسن إلا إن كان رأس آية «وأمن اللبس» 
Y]‏ ص OY‏ 7] وكان مابعد رأس الآية يفهم معنى» إلافلا يحسن الابتداء به كقوله تعالى : 
لَك گرو الي وَالآيدرَةٌ4 (البقرة» الآیتان ۲۲۰-۲۱۹). فقوله : ل« GKE‏ 
رأس آية» لکن مابعده لايفهم إلا با e alë‏ فلا يحسن الابتداء بقوله : STG GAS p‏ 4 
e‏ بل يستحب العود لما قبله . 

وهناك من يرى أن حديث أم المؤمنين أم سلمة لادليل فيه على سنية الوقف على 
رؤوس الآيات» Ly‏ هو أمر قصد به تعليم الفواصل . فيقول الجعبري : وجهل قوم هذا 
المعنى فسموه وقف السنة» إذ لايسن إلا ما فعله تعبداء ولكن هو وقف البيان» [۳» جا 
ص۲۹۳[ أي بيان فواصل الآيات» ويقوى حجة هؤلاء ماقالوه من أن الحديث فيه ضعف 
لوصف الترمذي له بأنه حديث غريب . 

فهؤلاء يرون أن وقفه صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآيات إنما كان ليبين 
للمستمعين رؤوس الآي» ولو لم يكن لهذاء لما وقف على انستييت) LAY,‏ 
في الوقف عليهما من قطع الصفة عن الموصوف ACV Ok go Ve TT‏ 

فكأن القائلين بهذا الرأي» يمنعون الوقف على الوقف الحسن وإن لم يصرحوا بذلك 
لما فيه من تعلق بما بعده لفظًا لامعنى . لكن فما كان رأس آية لايعد Bead‏ ولايمنع الابتداء با 
بعده» بل الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات» وإن تعلقت با بعدها. قالوا واتباع هدي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أولى VT‏ جا » ص8١‏ ”7] إذ الوقف على رؤوس الآيات 
هليه . 

إلا أن من الفواصل ما لايحسن الوقف عليه كقوله عز وجل : p‏ وي وٌإنتْصَزت 4 
لأن المراد» فويل للساهين عن صلاتهم المرائين فيهاء فلا يتم هذا المعنى إلا بالوصل CVV]‏ 
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Ve‏ ص Loot‏ غير أن صاحب هداية القارىء يقول : «وصفوة القول في هذه المسألة 
TS‏ جائز؛ لأنه رأس آية 
ولاقبح فيه ولاحومة مادام القارىء مستمرا في فراءته إلى | خر السورة بخلاف ما لو قطع 
قراءته وأنهاها عنده؛ فيمنع من ذلك ويكون الوقف قبيحًا إلا من عذر قهري صده عن pU‏ 
[YAY o VED) gud‏ 

وهذا ما عليه الجمهورء إذ لا يقبل من إمام أن يقول بقبح وقف على رأس آية» لما 
فيه من وصف الرسول صلى وسلم بذلك» وإنما يقال : من الفواصل ما لا يحسن الوقف 
عليه a‏ راط اللفظى + CAS‏ عاي الع دون حرا به رل تا P‏ رال 
ah gl]‏ ) وما بعدهء لإيوقف على 3 G % BAG)‏ لأن الفائدة في المقسم عليه وهو قوله 
عزوجل: SESE ١‏ 4 وكذلك قوله عزوجل pan ene‏ 
7 . وكذلك ل EIIE ZE ESOSI‏ © وما أشبهه 
Ve VN]‏ ص ص 001-000[ 

فما كان بمثل هذا الترابط اللفظي » بين القسم وجوابه » والشرط وجزائه فمن الأفضل 
والأحسن أن يقف على جواب القسم» حتى لايصبح مابعده كلامًا غير مفهوم . 

وما عدا ذلك فالأمر فيه متسع لأن الموضع الواحد يمكن أن يكون تامّاء وأن يكون 
كافيّاء وأن ar OS‏ كما في قوله تعالى: $ ههد CO‏ (البقرة» الآية ۲). 
يجوز أن يكون تام إذا كان ( EAN‏ € (البقرة» الآية ۳) مبتدأ» والخبر Ass?‏ 
ic‏ 4 . ويجوز أن يكون IS‏ إذا جعلت P‏ اومن بلي مرفوعًا 
على معنى : هم الذين» أو منصوبًا على معنى : أعنى الذين» وأن يكون حسنًا إذا كان في 
موضع خفض VI] Gud be‏ جلاء LONE we‏ 

وعليه ch‏ وجه يحتمل أن يتسع لعدة وجوه دون مخالفة لأمر شرعي» فلا داعي 
للتضييق والتشديد» فهما أمران مخالفان لمفهوم الإسلام. القائم على التيسير والتبشير. 


الوقف القبيح 
وهو الوقف الذي لم يتم معناه لأنه متعلق بما بعده لفظًا ومعنى » أو هو الذي لايعرف 
المراد منه VA]‏ » ص88 ١‏ ] إما لنقص المعنى» وإما لتغيره» فنقص المعنى كقولك : (بسم) 
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فإن هذا LAY‏ معنى » والتغيير كقولك oU) 4 AALIS p‏ الآية VAIE‏ جا 
ص LOVE‏ والتمثيل بهذه الآية فيه نظر. 

وهذا الوقف يعرف ليجتنب ويبتعد عنه؛ لأنه لايجوز لقارىء كتاب الله أن يتعمد 
الوقف على مثل هذين الوقفين إلا إذا اضطر لذلك كضيق نفس ونحوه أو عطاس أو نسيان» 
فإن كان كذلك يسمى الوقف حينئذ للضرورة» وهو أمر لادخل للإنسان فيه» فهو مضطر 
في هذا الوضع . ثم بعد ذهاب هذه الضرورة التي ألجأته إلى الوقف على هذه الكلمة 
يبتدىء منها ويصلها ا بعدها إن صلح الابتداء بها وإلا فيبتدىء با قبلها ما يصلح البدء به 
إلى أن يصل إلى مايجوز أن يقف عنده [5 [YAV ١‏ 

والوقف القبيح قد يكون قبحه فيما يؤدي إليه من قبيح الابتداء» لا في الوقف ذاته» 
كالوقف على قوله تعالى: ل JD IPE MISHA‏ عمران. الآية OA‏ 
وقوله تعالى : 8 COVES aul) 4 Diam‏ وقوله تعالى SANG bs‏ 4 
(التوبة» الآية)؛ وقوله تعالى : «إ GAB SES‏ 4(التوبةء الآية OF)‏ وقوله تعالى : 
ÁGA] >‏ 4 (الإسراء, CAEL‏ وقوله تعالى : EE p‏ 4 (الأنبياء» 
الآآية ۲۹)؛ وقوله تعالی Ps‏ وهم مُهْمَدُوتَ CBG‏ (يس . الآيتان ۲۲-۲۱)؛ وقوله تعالى : 
Load 455 ELST p‏ 4 (الصافات» الآية (V0‏ 

فالوقف على هذه المواضع التي تقدم ذكرها لم يكن قبيحّاء وإنا القبح في الابتداء 
ما بعدها كما في قوله تعالى FAG  :‏ 4 و ETA‏ و مركا نس 4 
و« التسيخ انث €1 pa‏ نتشر 4 reddy.‏ 4 ول ]ند Si s‏ 4 
وود اه € تعالى الله عن ذلك علو كبيرا . 

فالوقف في ذاته لايمنع » وما يمنع الابتداء بمثل هذه الأمثلة التي ذكرناهاء فإن وقف 
على تلك المواضع وشبههاء ولم يبتدىء با بعدهاء وإنمارجع وابتدأ بما قبل هذه الكلمات» 
فلا شيء cale‏ لأن وقفه لم يؤد إلى أمر محظور أو قبيح . 

وقد يكون القبح في الوقف ذاته» وذلك إذااوقف على قوله تعالى : F K‏ 
البقرةء COVEN‏ وقوله تعالي : « GAS SENS‏ 4 (البقرةء (VOARS‏ وقوله 
تعالى CLM AIMS  :‏ 4 (البقرة» الآية ۱۹۰)؛ وقوله تعالى : © SQN‏ 4 
«المائدةء COV RI‏ وقوله تعالى BAT bs‏ 4 (النحل» الآية ۳۸). 
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فمثل هذا الوقف قبيح لايجوز تعمده» لأنه فصل المتأخر عن المتقدم من مثل قوله 
تعالى : # DIES cool‏ وقوله: « aiI‏ € وقوله تعالى: 
Ry‏ وقوله : KEMP‏ وقوله تعالى : KEEP‏ فمن اضطر لذلك 
بانقطاع نفس أو غيره» وجب عليه أن يرجع إلى ماقبل ما وقف cale‏ ويصل الكلام بعضه 
ببعض » فإن لم يفعل ذلك وقع في خطأ عظيم» وإن كان متعمدا ذلك وقاصدا له خرج 
من دين الإسلام والعياذ بالله . 

وقد يقول قائل: وهل يوجد من يقرأ مثل هذه القراءة؟ نقول نعم. وهناك 
أمثلة عديدة سماها بعضهم : وقوف الكفر .۲٠[‏ لقطة .]٤‏ وقد سمعت من قرأ فقال 
GEMOK‏ يريد بذلك قوله تعالى : لفَإَِأمَهَعَدُؤَُدَكَفْرِينَ4 (البقرة» الآية 
(4A‏ 

وأقبح من هذا الوقف الذي يستوي بين حال من آمن ومن كفر» ومن اهتدى ومن 
ضل » كالوقف على قوله تعالى : Mc pede Sp‏ ين Kip BOC ial‏ 
dC‏ البقرة» الآية (VO‏ وقوله تعالى : $ لایر اخ دوأو ,رلا 4 (آل 
عمران» الآبة ١٠)؟‏ وقوله تعالى : SSA DCLG, Es MGS p‏ 
THES Sigs‏ 4 (المائدة» الآيتان O A‏ وقوله تعالی : Sp‏ 
Mit gece Si gine cess‏ 4 (الرعد» OARS‏ وقوله تعالى : لن 
BSS RIES‏ (إبراهيم» الآية ۷)؛ وقوله تعالى GAG LIS P i‏ 
LESS‏ 4 (إبراهيم» (OVEN‏ وقوله تعالى : CB LTS ee‏ 
(الكهف» الآية ۱۷)؛ وقوله تعالى : UGS GAD‏ عدا ديد AG‏ اموا ويوا 
2ST‏ 4 فاطرء الآية ۷) ؛ وقوله تعالى OUR Ys‏ اَن ID‏ 
GMD ei‏ نوسحت 4 (محمد صلى الله عليه وسلمء الآيتان ١-؟)؛‏ 
وقوله تعالى : Arik D‏ ووخ Sb‏ ركذا GE‏ 4 
(الحديد, الآية .)١9‏ 

فمن لم يلحظ هذا الفرق بين الحكمين المختلفين» يكن قد أثم واعتدى وجهل 
وافتری› لهذا لابد للقارىء أن يكون حذرًا حين قراءته لکتاب الله حتى لايجمع بين حال 
أهل الكفر والإيمان» وأهل السعادة والشقاء. وشبيه بهذا من يقف على وقف يجمع بين 
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أمرين بعيدين» وربا يؤدي الوقف إلى إبطال حكم شرعي» كالوقف على قوله تعالى : 
SAG ANGELS EE 8‏ (النساء» COVEN‏ ومعروف أن النصف كله 
من حق الإبنة دون الأبوين؛ أما الوقف بهذه الصورة فيجعلهما شريكين في النصف مع 
الابنة» وهو أمر مبطل لحكم قرره الشرع بالنص القرآني . ويلحق بهذا مانسمعه من يقرأ 
ويقف على قوله تعالى: SIGS AGH oC P‏ 4 (الأنعام VET‏ 
ومعروف أن الاستجابة في الآية من الذين يسمعون وليس من الموتى» والموتى خبر آخر 
وهو « GSS)‏ 

وأقبح من هذا وأبشع الوقف الذي يؤدي إلى نفي الألوهية كالوقف على قوله تعالى 
Nuts Y‏ #ي الآية ٦۲‏ من سورة آل pol ne‏ مانو إلا اسو انه هو SN‏ 


oe S 


OSS‏ و ما يؤدي إلى نفي الرسالة عن محمد صلى الله عليه وسلم» فالقرآن يقول في 
أكثر من آية ط iik‏ مسر ونيا > (الإسراء» الآية ٠١0‏ والفرقان» الآية CVO‏ 
فمن قرأووقف قائلا : # KÍC,‏ #غير مضطر لذلك يكون قد وقع في ذنب عظيم » 
وإن قصد المعنى المؤدي إلى نفي الألوهية في الآية الأولى » ونفي الرسالة في الآية الثانية» 
فإنه يكون قد AS‏ والعياذ بالله . 

هناك وقف آخر يتعسف فيه الجهلة من المقرئين الذين تستهويهم أصوات المعجبين 
وصيحاتهم التي تدفع الجهلة للتفنن في القراءة دون مراعاة لأصولها التي لاتؤخذ إلا من 
المحققين, فهناك من يقرأ CERI SEEN GES p‏ #ويقف ثم يبتدىء َيِه 
Gish‏ بها البقرةء الآية8ه١)؛‏ أو يقرأ PSE‏ © ويقف ثم يبتدىء ROA) Bb‏ 
YES) ple) 4 GATS‏ 

ع ال rete See rere yt‏ ر ر 

PECK} ويقف ثم يبتدىء‎ ) RoBi ns EEE ples! 
ولیس من شيء‎ IV ص‎ ar Vals بمعنى لازم أو‎ )٤۷ الروم» الآية‎ eS 
BEAR A BIOS pha نفضل وکرم منه . أو‎ Ly يجب على الله»‎ 
. على القسم‎ OY (لقمان» الآية‎ 4 Ales SUS BS all يقف ثم يبتدىء لإ‎ 63,39 
ففصل‎ VARS (الإنسان»‎ 4 Sucks ويقف ثم يبتدىء ط‎ 4 SSE bal 
الكلمة وجعل منها (أمرا) سل . وهو تحريف يخالف رسم المصحف . أو يقرأ وَمَانََمُونَ‎ 
(التكوير» الآية ۲۹). وفساد هذا‎ E CAEI P إلا ناء € ويقف ثم يبتدىء‎ 
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ظاهر » لأنه جعل Jail!‏ (يشاء) من غير فاعل . فهذا وأمثاله من التكلف والتمحل الذي 
يخرج الآيات القرآنية عن معناها المراد» ففاعل هذا مخطىء ومرتكب لإثم عظيم . 


حكم الوقف 

لقد وقفنا على أقسام الوقف فيما تقدم» فهل هذه الأقسام يلزم القارىء بالوقف 
عليها أم أن الأمر فيه متسع؟ 

إن الأقسام التي تقدم ذكرها تبين حالة القارىء لكتاب الله » فإن وقف على مثل 
قوله تعالى: 8 KOS‏ دی م مھم اوك هم SA‏ 4 (البقرة» CORT‏ يسمى 
Lis,‏ وإن وقف على مثل قوله تعالى atch:‏ نت ألحتييت 4 (الفاتحة» الآية 
A(T‏ يقال عنه وقف حسن . 

وحكم هذه الوقوف الثلاثة يحسن الوقف عليها والابتداء Le‏ بعدها. غير أن الوقف 
الحسن فيه تفصيل وبيان فإن كان الوقف الحسن على رأس آية» فإنه يقف عليه اقتداء 
برسول الله صلی الله عليه وسلم» ويبتدىء با بعده إن كان يفهم معنى» وإلاء يقف عليه 
ولا يبتدىء با codas‏ وإنما يرجع ليربط المعنى كما مر بنا قبل هذا من مثل قوله تعالى: 
« كدرب Aa KIM‏ گرو SGA.‏ 4(البقرة» الآیتان ۲۱۹- 
°( 

وإن لم يكن الوقف الحسن على رأس I‏ يقف عليه ولا يبتدىء بما بعده دون نظر 
إلى إفادته معنى آم لا. كالوقف على 9 GUAT‏ #فإنه لايبتدىء با بعده بل يرجع . 

يأتي بعد ذلك الوقف القبيح» وهو الذي لايفيد معنى ومتعلق Le‏ بعده لفظًا ومعنى » 
فإن وقف القارىء عليه مضطراء لانقطاع نفس أو عطاس أو ماشابه ذلك فيسمى ضرورة » 
والضرورات تبيح المحظورات . وإن لم يكن مضطرا فلا يقف عليه » OY‏ «الجلة من القراء 
وأهل الأداء ينهون عن الوقف على هذا الضرب وينكرونه» VAT‏ : ص 58 ]١‏ ؛ لأنه غالبًا 
مايكون على فعل دون calel‏ أو فاعله أو fold‏ دون مفعولهء أو مبتدأ دون خبره» أو 
ماشابه ذلك . 

والأئمة يقولون: «لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه» ولا على 
الفعل دون الفاعل» ولا على الفاعل دون المفعول ولا على المبتدأ دون ال بر [۲ء جا 
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ص۳۲۳] وهم «لایریدون بذلك أنه حرام ولامكروه ولامايؤٹم»[۲» جاء 
ص Ley YYY‏ يريدون بذلك الجواز الأدائي وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في 
التلاوة» وار بن الجزري يقول في المقدمة : «وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام 
غير ماله سبب .» والأسباب كثيرة منها تحريف المعنى » أو مخالفة المعنى لمراد الآية كما 
مر بنا من التعسف في الوقف القبيح» ومن هنا تأتي الأحكام التي قد تصل إلى الحرمة » 
وأحيائًا إلى الكفر والعياذ بالله. إن صحب ذلك اعتقاد بالمعنى موق ديس أنه 
القراء لما يرونه من مخالفات تحدث من بعض القراء جهلاً أو GUS‏ وتؤدي ببعضهم 
إلى الوقوع في المحظور . 
وقد يظن ظان أن هذا أمر بعيد وقوعه ممن يتلون كتاب الله لكن مانشاهده في كثير 
من الأحيان يقع من القراء» يجعلنا نؤيد هذه الأحكام القاسية حتى يرتدع الناس ويهتموا 
بما يعينهم على قراءة كتاب الله بالصورة التي تتناسب مع مقاصد الآيات. فهل يقبل من 
أحد يقرأ قول الله تعالى  Se pK LAG‏ 4 البقرة» الآية 48) أن يقول KEPP‏ 
عَدُوّ4!! أو يق رأ 8 Sipeesd AG GNA EA‏ 4 (الرعد. الآية 
) جامعا بين من استجابوا لربهم ولهم EE‏ ومن لم يستجيبوا ولهم جهنم؟!!! 
وقد يعتمد هؤلاء الذين يقفون على مثل هذه ا مواضع على قول ابن الأنباري الذي 
يقول «لا إثم عليه وإن عرف المعنى» لأن نيته الحكاية عمن قاله؛ de .]١7ص VO)‏ 
تفيد النية في مثل هذا؟ نقول لهم : وإذا كان القارىء ينوي المعنى الذي جاءت من أجله 
الآية» فماذا يفعل المستمع؟ وكيف يعرف ما بنية القارىء؟ لذا فالأخذ بقول أبي جعفر 
النحاس أفضل » فقد قال : «ولاينبغي أن يحتج بأن نيته - وإن وقف - غير ذلك» مكروه 
عند العلماء . . . . والسنة وأقوال الصحابة تدلك على ذلك فقد أنكر النبي صلى الله 
عليه وسلم على الرجل الذي خطب فقال «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما» 
ولم يسأله عن نيته ولا ما أرادء وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال «ماشاء الله 
وشئت» ولم يسأله عن نيته . وكذا القاطع على ما لايجب أن يقف cade‏ وإن كان في نيته 
غيره» فإنه يكره ذلك كلهء وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرجل معه ناقة» 
إتبيعها بكذا؟ فقال : لا عافاك الله . فقال : لاتقل هكذاء ولكن قل : لا وعافاك الله فأنكر 
عليه لفظه ولم يسأله نيته e VIE,‏ جاء ص ص WY‏ ۹۳[ فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. 


الوقف hy‏ فى المعنى ry‏ 


وعليه فالاهتمام بالوقف ومعرفة ما يترتب عليه » أمر في غاية الأهمية ولا يعرف هذا إلا 
بالتلقي من أفواه الضابطين . 

ومع أن الأئمة قالوا إنهم لايريدون بقولهم : لايجوز الوقف على كذاء والابتداء 
من كذاء كراهة ولاحرمة تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الإثم» فإنه لا يستطيع أحد أن 
يوجب sy‏ يحرمه OV‏ التحريم والتحليل من الله » ولا يصدران إلا عن دليل. وفي 
الوقت ذاته لايترك الأمر هملاً دون تحذير ينبه القارىء ويحذره من وقف يؤدي به إلى ما 
لايقبل عند الأئمة أو يفسد معنى الآيات . فالحكم على الوقف ينطلق مما يؤدي إليه من 
معنى . وقد مر بنا قول ابن oA!‏ «وليس في القرآن من وقف وجب ولاحرام غير ماله 
سبب . ) 

LÍ‏ ما قاله الأئمة من عدم جواز الوقف على بعض المواضع e‏ فإنهم لايريدون بذلك 
GL >‏ ولا مكروها يلحق صاحبه الإثم أو المخالفة الشرعية» y‏ يريدون الجواز الأدائي» 
الذي يجمل ويحسن القراءة . 

وأما ما نجده عند بعض الأئمة من وصفهم للوقف على بعض المواضع بالكفر أو 
SY!‏ لمن cal‏ وقفه لمعنى فاسد أو جهلهء فإنه تشديد fire‏ للمسلم عن قراءة القرآن. OY‏ 
الذي يقصد المعنى الفاسد. أو المعنى المؤدي للكفر» فإن كفره لا يتوقف على وقفه أو 
وصله» والعياذ بالله . 

كما أن القول بأن الوقف الخاطىء يؤدي إلى الكفر أو الحرمة دون أن يصحبه قصد 
لذلك» فأمر لم نقف له على دليل . قد يقال إنه يؤدي إلى فساد gall‏ » أو يحول دون فهم 
المقصود من الآيات» ويكون مذموما من الأئمة» فينهى عنه» ويؤمر فاعله بتعلم الوقف» 
لكن إلصاق الكفر بمسلم يقرأ القرآن نتيجة خطأ أو جهل IL‏ فأمر فيه مغالاة تنفر 
المسلمين من تلاوة كتاب الله . 


أثر الوقف فى المعنى 
من استقراء الأحوال التي تحدث لقراء كتاب الله سبحانه وتعالى في الوقف» يتضح 
لنا أن القارىء لابد له من الإلمام بالوقف بصورة تمكنه من التمييز بين أنواع الوقف المختلفة e‏ 
التام والكافي والحسن والقبيح» وبخاصة الأخير منها حتى يتحاشى الوقف عليه وما يترتب 


We‏ سر الختم الحسن عمر 


عليه من الوقوع في بعض المحاذير التي مرت بناء هذا بالإضافة إلى اتضاح المعنى وبيانه لمن 
فهم الوقف والابتداء . 

ومن هنا تظهر أهمية الوقف› OY‏ من لم يعرفه يخلط بين المعاني المختلفة والأحكام 
المتغايرة» كالذي يقف على قوله تعالى : Aca QUT S ERG}‏ 5 4 (النساءء 


A 


dens 1 ffl zer red R 58 2 E -X‏ ملعو بي وو 
الآية CVV‏ أو على قوله تعالى: 0 AAK Ga sols‏ 
EA‏ وم هرم 


AEG‏ وَل HUD 4 YONG LAS‏ الآية 4). فالوقف على مثل 
هذين الموضعين فيه تغيبر للمعنى وتبديل للأحكام الشرعية» إذ يجعل الأبوين يشتركان 
مع البنت في النصف» في الآية الأولى» وهو أمر مخالف لا جاءت من أجله الآية. كما 
أن الوقف في SWAN‏ يجعل عدة أولات الأحمال ثلاثة أشهر مع عدة اللائي يئسن 
من المحيض واللائي لم يحضن . 

فالوقف له أهمية كبرى في إيضاح معاني الآيات ومقاصدهاء وتحقيق مايرجوه 
القارىء من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى . ولذلك جعله الهذلي «حلية التلاوة وزينة 
القارىء. وبلاغ التاليء وفهم المستمع وفخر العالم» وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين 
والنقيضين المتباينين والحكمين المتغايرين» EA Ge TD‏ 7]. 

وهذا ما أكده القسطلاني بقوله عن أهمية الوقف والابتداء : «ولامرية بمعرفتها تظهر 
معاني التنزيل» وتعرف مقاصده وتستعد القوة المفكرة للغوص في بحر معانيه على درر 
فوائده» oF]‏ ص45 7]. 

ومن العلماء من يرى أن القارىء لا يستطيع بدونه أداء القراءة التي تعينه على معاني 
الآيات» وتعصمه عن الوقوع في المشكلات إذ يقولون: «به يعرف كيف أداء القرآن» وبه 
تتعين معاني الآيات. ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في Ya TUS‏ ص [EY‏ 

ويؤكد هذا المعنى الإمام السخاوي قائلاً: «ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه 
العلماء تبيين معاني القرآن العظيم» وتعريف مقاصده» وإظهار فوائده» وبه يتهيأ الغوص 
على درره وفوائده» CVV]‏ جا ص”007]. 

فالقارىء لكتاب الله عليه أن يهتم بالوقف والابتداء» وأن يقف عند المعاني غير 
Alay l‏ فيفهم ويعي مايق رأ حتى إذا سمعه مستمع عرف ما ترمي إليه الآيات» لأن قارىء 
القرآن علية «أن يتفهم ما يقرأه» ويشغل قلبه به » ويتفقد القطع والائتناف» ويحرص على 
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أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرهاء وأن يكون وقفه عند كلام مستغن أو caged‏ وأن 
يكون ابتداؤه حسنًا» VT‏ جا » صلا9]. 

وما يدل على أثره في gall‏ اهتمام الصحابة به » وتعلمهم له كما يتعلمون القرآن . 
فقد قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : «لقد عشنا ia y‏ من دهرناء وإن أحدنا ليؤتى 
الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم» فنتعلم حلالها 
وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منهاء كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن» ولقد رأيت 
اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل OLY‏ فيقرأ مابين فاتحته إلى خاتمته» ما يدري ما 
آمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه» AVII Se tye‏ جاء ص41] . 

«وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم» 
وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع 
إمام fol‏ المدينة الذي هو من أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع بن نعيم وأبي عمرو بن 
العلاء ويعقوب الحضرمي وعاصم بن أبي النجود وغيرهم من الأئمة)[۲» جاء 
ALY Vie‏ 

وما يدل على أهميته » اشتراط «كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا 
بعد معرفته الوقف والابتداء» [۲» جا» ص7١7].‏ 

و«معرفة الوقف والابتداء تبنى على معرفة معاني القرآن وتفسيره وإعرابه وقراءاته » 
فقد تقتضي بعض القراءات By‏ لاتقتضيه القراءة الأخرى» »۲٠[‏ جلاء ص4 54] كالوقف 
على قوله تعالى : « إل مط لمَري eal DE aed‏ الآية .)١‏ فهذا الوقف تام على 
قراءة ابن ple‏ ونافع» لأنهما يق AM OF‏ الثانية HAND‏ لَدْمَافِألسَسوت)4(إبراهيم» 
الآية (Y‏ برفع لفظ الحلالة على الاستئناف ؛ وأما بقية القراء فقراءتهم بالخفض على البدل في 
AT al‏ )۰ فليس بوقف في حقهم VO‏ ص ص4 .]7١0-5١‏ 

لهذا يكن أن نقول إنه لابد من معرفة أصول مذهب الأئمة القراء فى الوقف 
والابتداء» ليعتمد في قراءة كل مذهبه » فنافع كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب 
المعنى كما ورد عنه النص بذلك . 

وابن كثير كان يقول: إذا وقفت في of wl‏ على قوله تعالى : « مايش کم تويك إل 


aL, 
yee a 


SI‏ 4(آل عمران» (VAST‏ وعلى قوله (٠‏ ومارك © (الأنعام» الآية 9 )1١‏ وعلى قوله 


wa‏ سر الختم الحسن عمر 


feud Racers,‏ الآية SOT‏ أبال بعدها وقفت أم لم أقف . ما يدل على أنه 
يقف حيث ينقطع نفسه . غير أن الإمام الصالح أبا الفضل الرازي روى عنه: أنه كان 
يراعي الوقف على رؤوس الآي» ولا يعتمد في أوساط الآي Gy‏ سوى المواضع التي 
تقدم ذكرها. 

أما أبو عمرو فقد كان يتعمد الوقف على رؤوس الآي ويقول: هو أحب إلى . غير 
أن الخزاعي ذكر عنه أنه كان يطلب حسن الابتداء ؛ أما أبو الفضل الرازي» فقد ذكر عنه : 
أ بزاع جسن الوقف؟ 

LÍ‏ عاصمء فقد كان يراعي حسن الابتداء» غير أن الخزاعي ذكر أن عاصمًا 
والكسائي يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام. 

وأما حمزة» فقد اتفقت الرواة على أنه كان يقف عند انقطاع النفس» وأرجعوا 
ذلك إلى ماكان» يقرأ به من التحقيق والمد الطويل» فلا يستطيع القارىء بلوغ وقف التمام 
ولا الكافي» ولكن ابن الجزري يرجع ذلك إلى كون القرآن عند الإمام حمزة كالسورة 
الواحدة؛ فلم يكن يتعمد Giy‏ معيئًا Y]‏ ج ۱» ص ص۳۳۲-۳۳۱]. 

فيتضح لنا أن الأئمة القراء رضي الله عنهم لايقفون إلا على رؤوس الآي كما عند 
أبي عمرو البصري» وأنهم يراعون محاسن الوقف والابتداء كما عند الإمام نافع» أو 
يطلبون حسن الابتداء» أو الوقف من حيث يتم الكلام إلا الإمام حمزة الذي يقف عند 
انقطاع النفس» وهذا يرجع إلى التزامه بالقراءة بمرتبة التحقيق . فمعرفة مذاهب القراء 
والابتداء» تجعل القارىء مدركا مذهب شيخهء ملتزمًا به وهو yl‏ يعصمه من الوقوع في 
الخطأ الذي يحدث عند كثيرين من الجهلة لذلك . 

وأهم من ذلك معرفة الوقوف التي نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم» وإن كانت 
في بعض الكتب نجدها منسوبة لجبريل عليه السلام» ولافرق بين وقفيهماء OV‏ جبريل 
كان يقرأ والرسول صلى الله عله وسلم يتبعه» فكان يقف عند قوله فى سورة البقرة 
SGML #‏ 4 (البقرة» Í EARS‏ 

الثاني عند قوله تعالى في سورة البقرة: is TAGS p‏ 4 (الآية 
(vay‏ 

الثالث في آل عمران عند قوله تعالى : ل BS SELES‏ 4(الآية ۷) 


2 


(yy 
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لرابع في المائدة عند قوله تعالى : Eiaha ETD‏ (الآية CV‏ 

الخامس في المائدة أيضا عند قوله تعالى : (EARN) SESIA p‏ 
لسادس في Cafes‏ عند قوله تعالى : CEE GE p‏ 
لسابع في يونس عند قوله تعالى : « SOLMT‏ 4 (الآية ؟) 

(ov فل زیرد 4 (الآية‎ di عند قوله تعالى‎ Cal في يونس‎ lt 
CARS 4 IE GS iG  : لتاسع في يوسف عند قوله تعالی‎ 
COVES 4 SARA RO 9 : لعاشر في الرعد عند قوله تعالى‎ 
(Coal) AiG SANG : في النحل عند قوله تعالى‎ te لحادي‎ 

لثاني عشر في لقمان عند قوله تعالى  :‏ يميَكَاَرل هه € (الآية OY‏ 
لثالث te‏ المؤمن (غافر) عند قوله تعالى : # CVA 4 LAT‏ 


لرابع عشر في النازعات عند قوله تعالى : 9 SEGRE‏ € (الآيتان VY‏ 









الخامس عشر في القدر عند قوله تعالى bs‏ حَيْين لف شمر CEN DE‏ 
السادس عشر في القدر Cal‏ عند قوله تعالى ARGS  :‏ (الآية 4) 
السابع عشر في (النصر) عند قوله تعالى : aie GB‏ 4(الآية VOLT‏ ص۸] 
وتظهر أهميته بجلاء حينما نطلع على اهتمام السابقين cay‏ وكثرة مؤلفاتهم فيه 


وتتبعهم لآيات القرآن كلمة كلمة» موضحين مافيها من وقف تام أو كاف أو حسن» وما 
يترتب على الوقف وعدمه» نجد ذلك عند ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء » وأبي 
جعفر النحاس في القطع والائتناف ٠»‏ وأبي عمرو في ا مكتفى في الوقف والابتداء» وأبي 
عبدالله السجاوندي في علل الوقف والأشموني أحمد بن عبدالكريم في منار الهدى في 
بيان ال رقف والابتداء . 


هذا بالإضافة إلى المؤلفات التي لم تطبع وظلت حبيسة خزائن المخطوطات» أو 


الأبواب التي ذكرت في كتب لم تخصص للوقف. كمافي جمال القراء للسخاوي والنشر 
لابن الجزري . 


وقد تفضل محقق كتاب ال مكتفى لأبي عمرو الداني بذكر ما ألف في الوقف والابتداء 


منذ بدأ التأليف فى هذا الشأن إلى يومنا هذاء فوصل العدد عنده إلى قرابة الثمانين ALS‏ 


ae A‏ الخدم الحسن عمر 


غير ad sl‏ إهمالاً شديدا في وقتنا هذا لدراسة هذا الفن» مما أدى إلى الوقوع في الخطأ 
الشنيع الذي يقع فيه الكثيرون gf‏ يقرأون كتاب الله أو يتلونه. لهذا LY‏ من الاهتمام 
بالوقف والابتداء ومعرفتهماء لا أقول بالتأليف كما كان لدى السابقينء وإغا بالدراسة 
التي تعصمنا من الوقوع في الوقف الخاطىء الذي يجعل صاحبه إن لم يكن all‏ فقريب 
منه؛ مما يجعلنا نعرف معاني الآيات فنقف وققًا يحقق لنا المقصود» وبالتالي تصبح قراءتنا 
ذات فائدة عظيمة تعود علينا بالنفع العميم . 

فالوقف والابتداء لهما أثرهما الكبير في المعنى» ومن لم يعرفهما وما يترتب عليهماء 
يقع في خلط للمعاني كما مر بنا في أقسام الوقف عامة» وفي القبيح بخاصة. وإحالة 
للمعنى إلى معنى آخر . فالذي يق رأ قوله تعالى DER SCS SIP:‏ 
É IG‏ ويقف هناء ثم يبتدىء : GALT YP‏ «فهذا وما WU‏ قبيح في الابتداء لما فيه من 
سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى وإحالة المعنى إلى معنى آخر لايمكن التفوه به مطلقًا) 
[Yav e V8)‏ 

وكذلك لو وصل في قوله تعالى : aiiai MS DSS ESD‏ 
a dg‏ الآية (E‏ «فيه دلالة على أن كلمة الله كانت السفلى فصارت علياء وليس 
.]١55 yo e VOT MUS‏ لذلك يتعين على القارىء أن يقف عند كلمة «السفلى» ليستأنف 
من قوله تعالى ce BIE}‏ اميا )حتي لاتختلط المعاني . 

وشبيه بهذا قوله تعالى : CEI ELL ILLES P‏ (القصص » 
الآية (to‏ وهذا الوقف يجعل الخبر قوله تعالى : EAEE A E D‏ 4 (القصص 
الآية (Yo‏ ولكن إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليهاء AMON‏ 
بالآيات العصا وصفاتها وقد غلبوا بهاالسحرة» فيكون الوقف على (KBD‏ © من قوله 
(KISLASE >‏ 4 القصصء (TOM‏ ویبتدیء القاریء  EAI‏ 
اليو (القصصء (PO AY‏ فيكون قسمًا معناه (وحق آياتنا لتغلين. » 

وهناك أمثلة كثيرة لتغيير المعنى » يستحيل حصرهاء لأنها تحدث نتيجة الخطأ في 
الوقف» لذلك سنكتفي بذكر نماذج لها. كالوقف على قوله تعالى : ¥ GALE‏ € في أي 
آية من OU‏ القرآن » لما فيه من الفصل بين الفعل وفاعله» إذ الفاعل الأنهار فهي التي تجري . 
وأما الوقف على قوله: 9 GREE‏ 4 فربما تبادر إلى ذهن من لم يكن على معرفة» أن 
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هناك جنات تجري . أو الوقف على قوله تعالى : y) GÁL E ALEE y‏ سف» 
REKEN‏ فكأن يوسف عليه السلام أكل المتاع» وهو الفاعل» مع أن الفاعل في الآية هو 
الذئب» & atest‏ 4 لكن الوقف غير call‏ وحوله إلى شىء آخر. 


على القارىء نفسه والعياذ بالله وما ذاك إلا نتيجة للوقف الخاطىء! الذي قد لايقصده 
القارىء» ولكن الجهل يوقعه فى هذا . 

وكذلك من تجاوز الوقف على قوله تعالى : « HGS‏ 4 (الإنسان» 
(Va‏ ووقف عند قوله تعالي Guba p i‏ 4 لأنه لايجوز أن 
يكون «والظالمين» معطوًا على آمن» غير أنها منصوبة بفعل تقديره» وعذب الظالمين. 


أو الوقف على قوله تعالى : 3 فللا اکم TG‏ تومو أيهم BS‏ 
E Kari pes‏ (سبأء الآية 57). فالوقف التام عند أبي حاتم عند قوله تعالى: 
i D‏ 4 ثم يستأنف القارىء: ا Bes Kotak‏ ) على أن «ما» نافية . لكن 
الوقف على 8 Kola‏ ) جعل tla‏ موصولة بمعنى egill‏ وهذا يؤدي إلى معنى 
فاسد غير مراد من الآية التي جاءت لتنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة» OY‏ 
«إثبات ذلك لايصح أن يتصف به من كان أرجح قريش Sie‏ وأثبتهم Cad‏ وأصدقهم 
VS‏ وأنزههم نفساء ومن ظهر على يديه هذا القرآن المعجزء فيعلمون بالفكرة أن نسبته 
للجنون لايمكن» ولايذهب إلى ذلك عاقلء ely‏ نسبه إلى ذلك فهو مغتر كاذب» 
e YY]‏ جلاء ص۲۹۱]. 

فالقارىء «مأمور عند العلماء بإحسان الوقف والابتداء حفاظًا على النظم الذي 


أعجز البلغاء تسويره وتفصيله 3 Abbe AIL AIRE‏ € فبإحسان 


الوقف تتبدى للسامع فوائده الوافرة» ومعانيه الفائقة» وتتجلى للمنتجع مقاصده الباهرة » 
ومناحيه الرئقة. . . وإذا استقبح من القارىء اللحن في شعر ينشده» أو كلام يرددهء 
فاستقباحه» واستفحاشه عليه في كتاب الله تعالى أولى» وهو بالتوبيخ فيه والمقت عليه 
أحق وأحرى . 

أليس من الخطأ العظيم أن يقرأ كتاب الله تعالى» فيقطع القطع يفسد به المعنى» 
فيتولى تغيير الذكر الحكيم وبئس ماتولى VAT‏ ص ص ص۲۲-۲۰]. 
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فالوقف والابتداء أمران مهمان. ولذلك اهتم بهما أئمة القراء «وجعلوا الوقف 
منبهًا على المعنى » ومفصلاً بعضه عن بعض» وبذلك تلذ التلاوة» ويحصل الفهم 
والدراية » ويتضح منهاج الهداية» VV]‏ جلاء [00k yo‏ 
ومراعاة الوقف والابتداء عند القراء أكبر معين على التدبر» ولكن معرفتهما متوقفة 
على معرفة التفسير والإعراب» فحسب أوجه التفسير أو أوجه الإعراب يختلف الوقف» 
ثم إذا تبصر المجود بهما وأتقن الوقوف فإنه يبرز المعاني» وأيجلي عن محاسنها YAT‏ 
ص١7 .]١‏ 
هناك أمر آخر له ارتباط وثيق بالوقف والابتداء» ألا وهو أول الأجزاء والأحزاب 
والأرباع في المصحف > فالقارىء غالبا مايكون قطعه على نهاية جزء أو حزب أو ربع » 
غير أن أوائل بعض هذه الأجزاء والأحزاب والأرباع تجدها مرتبطة بما قبلها ارتباطًا lass‏ 
يمنع القطع عندها أو الابتداء منهاء > لأنها إما في منتصف قصة أو موضوع متصل بعضه 
لذا لابد من الحديث عن بدايات هذه الأجزاء والأحزاب والأرباع التي وضعت في 
المصحف اجتهادا من العلماء الخيار رضي الله عنهم لعلة لم نقف عليهاء فهي «اجتهادية 
لاتوقيفية» وليس فيها خبر صحيح من حديث نبوي ولا أثر صريح عن صحابي أو تابعي» 
Ls‏ هي من قبيل الاجتهاد » الذي يقال فيه إن عدم المراد لايمنع الإيراد» VE]‏ ص DRAM‏ 
أما الذي ورد بنص شرعي صحيح فهو تجزئة القرآن إلى أحزاب» ولايعني الحزب هنا 
نصف cost‏ وإنما يعني الطائفة أو المقدار الذي يقرؤه القارىء في يومه» نجدذلك في 
حديث أوس بن حذيفة قال: : «قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف» 
فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك 
في قبة له - قال مسدد: : وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه من 
ثقيف - فكان يأتينا بعد العشاء» فيحدثنا DU‏ حتى ليراوح بين رجليه من طول القيامء 
وكان أكثر مايحدثناء » ما لقي من قومه قريش ثم يقول : «لاسواء» كنا مستضعفين مستذلين» 
قال مسدد بمكة - فلما خرجنا إلى المدينة : كانت سجال الحرب بيننا وبينهم» ندال عليهم 
ويدالون عليناء فلما كانت ليلة أبطأ من الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا أبطأت علينا الليلة» 
فقال: إنه Lb‏ علي حزبي من القرآنء فكرهت أن أجيء حتى cal‏ قال أوس : وسألت 
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أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع 
وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده؛ oN‏ ج٣‏ ص ص٤ -٤۷‏ 
ع فالثلاث سور : البقرة وآل عمران والنساءء والخمس سور: المائدة والأنعام 
والأعرف والأنفال والتوبة ؛ والسبع سور: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر 
والنحل؛ والتسع سور: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور» 
والفرقان؛ والإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان 
والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس ؛ والثلاث عشرة: الصافات وص والزمر وغافر 
وفصلت والشورى والزخرف والدخان وا لجائية والأحقاف ومحمد صلى الله عليه وسلم 
والفتح والحجرات؛ وحزب المفصل : يبدأ من سورة ق إلى آخر القرآن. 

ومن الملاحظ هنا أن الأحزاب تبتدىء بأول سورة وتنتهي بنهاية سورة» فليس هناك 
قطع للمعاني كما سنراه في الأجزاء والأحزاب المصطلح عليها والتي عليها عمل الأمة» 
فنجد في كثير من مواضع ابتداء الأجزاء أو الأحزاب ايقصر عن إبلاغ المستمع معنى بينًا 
تامًا لتعلق معنى الآيات با تقدمها من سياقها الذي فصلت عنه أو بدىء به . وهذا قطع أو 
نقص للمعنى الذي اشتمل عليه التنزيل في موضوع واحد مترابط » فقطعه يؤدي إلى تشتيت 
ذهن القارىء أو المستمع » وهو تحكم في نصوص القرآن دون دليل أو مستّوغ . ومن الأمثلة 
على ذلك أول الجزء الخامس في سورة النساء» وهو قوله تعالى : «( ESAT‏ 4 
الآية ١‏ )» فالمحضنات معطوف على GND‏ ةكم #في قوله تعالى Arent:‏ 

الآية ۲ قبلها . فكيف يكون هذا بداية جزء ‏ يقطع القارىء قبلهاء ويبتدىء المستأئف 
منها؟ وهو موضوع واحد متعلق بالمحرمات» فلو ابتدأ القارىء من قوله تعالى: 
ظط والمخصتات من E C‏ فماذا pags‏ منه؟ خاصة إذا كان ذهن القارىء أو المستمع خاليًا 
من فهم لما قبله . 

ألم يكن من الأفضل أن يكون أول الجزء إما من قوله تعالى : « SENSIS‏ 
انكرت ناكا 4 (النساء» الآية (VY‏ وهي بداية بنهي ولم يكن مرتبطًا ا قبله ارتباطًا 
يمنع الانفصال. Oy‏ كان القرآن كله متصلاً اتصالاً وثيقًا. أو يكون أول الجزء عند قوله 


تعالى : gh tants SIGE foe AE p‏ 4(النساء» COVEN‏ وهو 
استئناف طيب» أفضل من أن يكون من ل والمحصىدث ينال 4 . 
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ومثال آخر وهو ابتداء الجزء الثامن في سورة الأنعام عند قوله تعالى : WEIS p‏ 
engi‏ 4(الأنعام الآية .)١١١‏ . ألم يكن هذا داخبلاً في الرءغلى الشركين veil‏ 
أقسمو | بالله جهد - أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن Ple‏ فأجابهم Jasi Glee‏ لو أجابهم Al‏ 
كل مايطلبون ونزل إليهم الملائكة وجعل الموتى يكلمونهم با رأوا وحشر عليهم كل شيء 
قبلا ماكانوا ليؤمنوا؟ فلم الفصل بين هذا القسم وجوابه التوضيحي؟ ؟ وجعل الآية ١١١‏ 
آخر الجزء والآية 1١١‏ أول الجزء ۶؟ وما الذي ينع من جعل قوله تعالى: Galt git P‏ 
ك من یت درک هر 4 : الآية ٠١١‏ بداية الجزء وهو biked‏ جميل Ste‏ 

ومثال آخر وهو بداية الجر awl: Ms.‏ عند قوله ACETIC $: ls‏ 

CAO وقصة شعيب بدأت من الآية‎ (MET GING CHESTS SLL 
فلماذا قطعهاء وجعل بداية الجزء بعد ثلاث آيات من بدايتها؟ ألم بكن من الأفضل‎ 
+ عدا‎ A 0خ‎ R والأحسن أن يكون البدء للجزء امن انل نع‎ 
Sins rege hens o دم‎ ae RRE ا‎ PE yo 
ERATA RAEES رست‎ emiti وکا کور مد‎ EIS Y :۹۳ 
کفرت4 ثم يبدأ ال تعالى ' 8 وَمَآأَرَسَلْنَافْكَرسَةٍ يني (الأعراف  ا‎ 
فلماذا تجزئة القصة وتقطيعها وجعل جزء منها في جزء وجزء ثان في جزء آخر؟‎ AME 
أبطق بل ارم‎ A ويلحق بهذا الفصل الذي مثلنا له من وجوه الفصل بين المعاني‎ 
ل مسيم‎ Ha لارا‎ ®t Slr كياب عند قوله‎ as اماد عن‎ 
فلماذا البداية من هذه الآية وهي في منتصف الموار بين‎ . (Vo (الكهف الآية‎ CS 

بی والعبد الصالح؟ ولاذا لايكون الجزء من بداية قصة موسى : BOYS‏ وىة 4 
TT‏ . وما gill‏ من أن يبدأ الجزء من بداية قصة ذي القرنين TESS‏ عن 
ذىالْفَرمين 4 (الكهف» الآية AY‏ 

وهكذا في كثير من المواضع كبداية المزء السابع والعشرين : GKG»:‏ 
col ul © aici‏ الآية PV‏ وهو في منتصف الحوار بين إبراهيم وضيفه coms Sl‏ 
ما الذي ينع من جعل بداية الجزء من قوله تعالى: prac Sse anit fa D‏ 
Sop SS‏ )(الذاريات» الآية COTE‏ وهذا قليل من AS‏ ببين أن كثير! من بدايات الأجزاء 
والأحزاب والأرباع فيه تشتيت لذهن القارىء بفصل ماهو متصل وقطع ماهو مرتبط مع 
بعضه البعض . 
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والسؤال الذي ينشأ تلقائيًاء من الذي استحدث هذا التقسيم لهذه الأجزاء 
والأحزاب والأرباع؟ فقد وقفنا على تخريب القرآن إلى سبعة أحزاب» وأنه قائم على أثر 
صحيح . لكن تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع فقد ذكره السخاوي في جمال القراء 
الله : وهذه الأجزاء أخذتها عن غير واحد من شيوخنا وقرأت عليهم e YA] e‏ جا 
ص EVEN‏ وتقسيم الداني هذا هو المعمول به في المصاحف OV‏ غالبّاء غير أن الداني 
رحمه الله لم يبين لنا واحدا من شيوخه الذين أخذ عنهم هذا التقسيم» ونحن بهذا لانريد 
أن نخطىء أبا عمرو الداني أو نستدرك عليه» ومن نحن؟ حتى نعترض على هؤلاء الخيار 
الذين أفنوا عمرهم في خدمة كتاب الله وتركوا لنا ذخيرة نسترشد بها كلما ألمت بنا حاجة» 
ولكن مع كل هذاء فإن الوقوف عند هذه الأجزاء التي مثلنا بهاء أو أشرنا إليها فيه قطع 
لشيء مترابط» لايفهم إلا إذا تجاوزنا بعض تلك الوقوف التي اصطلح عليهاء إما إلي ما 
بعدها بقليل» أو قبلها بقليل» حتى يكون الائتناف أو الابتداء مستقلا غير مرتبط بما قبله أو 
بعده ارتباطًا يؤثر على فهم المعنى» كبداية الجزء السادس عشر: © BANG‏ » 
ag!)‏ الآية )۷١‏ إما أن يقدم فيبدأ من قوله تعالى : Bases FBG‏ (الكهف» 


الآية )٠١‏ أو يؤخر فيبدأ من قوله تعالى : « ye GIES‏ ذِىالْفَريَيْنِ 4 (الكهف. الآية 
(AY‏ . 


وهذا التقسيم الذي ذكره الداني ووصل به إلى ستين جزءا مقصود بالجزء هنا الحزب » 
إذ القرآن مقسم إلى ثلاثين جزءاء وکل جزء إلى حزبين ففيه ستون حزبّاء وکل حزب فيه 
أربعة أرباع » فالقرآن فيه مائتان وأربعون ربعاء وهذا ما عليه المصحف المتداول المطبوع 
برواية حفص عن عاصم . فأقل مقدار فيه الربع . 

وأما المصحف المطبوع برواية أبي عمر الدوري عن أبي عمرو البصري» والمصحف 
المطبوع برواية ورش عن نافع المدني» فالعمل فيهما على نظام :الثمن» وهو نصف الربع » 
فأقل مقدار فيهما الثمن e‏ والمصحف فيه أربعمائة وثمانون ثمنا. فالقرآن فيه ثلاثون Ue jo‏ 
كل جزء فيه حزبان» كل حزب فيه أربعة أرباع» كل ربع فيه ثمنان فيصير 
(70كالاكاة »80-1 : (Eas‏ في القرآن. 

وما يدل على أن هذا التقسيم للمصحف على الأجزاء والأحزاب والأرباع وغيرها 
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ليس al‏ توفيقيًا ولا من الصحابة» وإغا اجتهاد من العلماء الخيار تسهيلاً وتيسيرًا للتالين 
لكتاب الله ء ما ورد عن ال حماني أنه قال : جمع الحجاج BUH‏ والقراء وكنت فيهم» فقال: 
أخبروني عن القرآن كله . كم هو من حرف؟ فجعلنا نحسب حتى أجمعوا أن القرآن كله 
ثلاثمائة ألف a>‏ وأربعون ألف حرف وسبعمائة حرف وأربعون حرئاء حتى قال : 
أخبروني بأثلاثه وعن أرباعهء فعملنا ذلك في أربعة أشهرء وكان الحجاج يقرأه في كل 
ليلة VND‏ جاء ص ص75١1-/170].‏ 

وما قاله أبو الحسن أحمد بن جعفر المعروف بابن المنادى : «وق د قسم القرآن العزيز 
على Ble‏ وخمسين le je‏ عمل ذلك بعض أهل TNT pal‏ جاء ص؟157). 

وما فعله عمرو بن عبيد للمنصور حينما قال : «إني أريد أن أحفظ القرآن» ففي كم 
تقول إني أحفظه؟ قال : إذا يسره الله عز وجل ففي سنة . فقال: إني أحب أن أجزىء ذلك 
على نفسي أجزاء لاتزيد ولاتنقص e‏ أحفظ منها كل يوم جزءاء لاأخل به يومًا واحدا. . . 
فقال عمرو: تحب أن أصنع ذلك؟ قال نعم . فقسم القرآن على ذلك» وكتبها مصاحف» 
وجعل كل اثني عشر من تلك الأجزاء جزءا واحدا فصارت ثلاثين جزءًا . . . . قال أبو 
العيناء: وبلغني أن المنصور حفظ بهذه الأجزاء القرآن» وعلم ابنه المهدي بها القرآن. قال 
أبو العيناء : وبها حفظت القرآن وعلمت بها جماعة من أهلي فحفظوا بها القرآن» وهي 
مباركة» [۲۱» جا » ص2]157 ويقال إن أو لع فط الصا و gatas‏ ره 
pai‏ بن عاصم e E]‏ جاء VA ge‏ 

فتقسيم المصحف إلى أقسام وأجزاء وأرباع وأحزاب أمر اجتهادي نهض به خيار 
الأئمة من العلماء الأجلاء الذين انطلقت هممهم نحو كتاب الله فاحصة باحثة عن أجزائه 
وأحزابه وأرباعه: كلماته وحروفه» مكيه ومدنیه » ليليه ونهاريه. حضره وسفره» وأسباب 
نزول آیاته» فلم يتركوا Hel‏ يتعلق به إلا بحثوه ودونوه بما عندهم من وسائل» لکن هذا 
لايمنع من أن نقول ما يفتح الله به علينا من شرح أو توضيح أو بيان لبعض القضايا التي 
تظهر لناء ولم يكن فيها نص شرعي ينعنا من ذلك . علما بأن ما نقول به ما هو إلا قراءة 
متأنية لما قدموه لنا وذكروه في كتبهم التي ما زالت تحتاج منا إلى قراءة وفهم متجدد يوميًا 
حتى نتمكن من الإفادة منها . 

لا يقصد من هذا أن نغير من هذا الوضع الذي استقر عليه العمل في المصاحف» 
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لأن التغيير في مثل هذه القضاياء وبخاصة في أمر يتعلق بكتاب الله » لايتم إلا يإاجماع من 
الأمة وبلجانتختار بدقة متناهية من أولي الفضل والدراية» والورع والتقوى» وفتح المجال 
في مثل هذا الشأن العظيم عواقبه وخيمة» إضافة إلى أنه لن يقبل وسيكون وبالاً على 
صاحيه . 

أما ما نقوله هناء فهو مجرد إشارات يسترشد بها من يتلو كتاب الله » بمعنى أنه ليس 
ملزمًا أن يقطع قراءته عند قوله تعالى : eS Ge WAL) p‏ 4 (النساء» الآية *77) إن 
أراد القطع عند نهاية الجزء الرابع » بل يمكن أن يتجاوز ذلك ويقطع عند الآية ۲۸ عند قوله 
تعالى Gba i bs‏ #ليكمل المعنى ويكون الاستئناف أو الابتداء في موضع 

وكذلك الحال في نهاية الجزء الخامس عشر عند VERY‏ من سورة الكهف. يمكن 
تجاوز ذلك إلى نهاية الآية AY‏ من السورة نفسهاء ليكون الابتداء بعد ذلك من قصة ذي 
القرنين» أو يقطع قبلها عند الآية ٠١‏ ليكون الاستئناف بعد ذلك من قصة موسى والرجل 
الصالح . وشبيه بهذا نهاية الجزء السادس والعشرين في سورة الذاريات عند الآية ٠٠١‏ 
يمكن للقارىء أن يقف عند الآية VT‏ حتى يكون الابتداء من قصة إبراهيم مع ضيفه 
المكرمين . والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سبيل الرشد. 


الخلاصة 

خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: 

١‏ - أن الوقف والابتداء لهما أثرهما العظيم في بيان المعنى وظهوره» وإهمالهما 
يؤدي إلى فساد المعنى . 

۲ - لم تقل الدراسة بكفر من أخطأ في الوقف أو الابتداء» كما قال بذلك بعض 
المتشددين» OY‏ تكفير المؤمن من أعظم الذنوب ما لم يقم دليل على ذلك» ولم تقبل عمل 
من أخطأ في الوقف والابتداء» lly‏ نبهت إلى أهمية معرفتهما والالتزام بهما حتى تفيد 
القراءة القارىء والمستمع ويتضح المعنى . 

٠7‏ - نبهت إلى أن الوقف يتسامح فيه أكثر من الابتداء» لأن الوقف يكون اضطرارً 
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لقطع نفس أو غيره» أما الابتداء فهو اختيارء لذلك LY‏ من أن يكون من موضع إفادة 
واستئناف . 

E‏ - تحديد الأجزاء والأحزاب والأرباع في المصحف لم يكن بتوقيف» Le}‏ اجتهاد 
من خيار الأمة وسلفها الصالح» خدمة لكتاب الله » وتسهيلاً لمهمة القراء التالين لكتاب 
الله . لذلك رأت الدراسة أنه يكن أن تتحول تلك التحديدات إلى بعض المواضع التي 
تكون استئناقا لا ارتباط فيه » كبداية قصة أو موضوع مستأنف» إذ القطع في منتصف القصة 
وما يمائلها يذهب بوحدة الموضوع . 
وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه 
وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
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Stopping or Pausing during Quranic Recitation and 
Its Impact on Meaning 
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Abstract. The issue of stopping or pausing while reciting the Holy Quran is considered one of the most 
influential issues that affect and clarify the meaning of the verses. This study aims at explaining that effect and 
in doing so the study has defined pausing or stopping, clarified its various ramifications, stated its regulations 
and its impact on meaning as well as its lawful religious stipulations. It is well known that anyone reciting the 
Holy Quran cannot avoid pausing or stopping at each one of its thirty parts (ajza) and at half of each part (hizb) 
and at the quarter (rub‘). Consequently, this study has investigated this stopping or pausing and its origin. 
Besides, it has answered the question of whether or not it should be adhered to. This study is concluded with a 
few results which were reached after reseaching deeply into this issue. 


